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  ملخص الرسالة
ة ومرحلة الطفولة: المقدمة   اللغة العر

م مجهــول المراحــل، غــامض الســمات ــة القــد فهــي لغــة لــم تعــرف طفولتهــا، . تــارخ اللغــة العر
لاغتهـا، فـي صـورة ذلـك الشـعر الجـاهلي ولغـة علـى هـذا . ولكنها شوهدت في أوج نضجها، وفي قمة 

نما في قمة ٕ اتها، وا عنـي أن الإسـلام قـد وجـد اللغـة مسـتكملة  المستو لا تكون في بدا نضجها؛ وهـذا 
عـد الحــدود  اغة فـي مســتو عـالٍ مـن الدقـة، قـادرة علــى التجـاوب إلـى أ ـام الصـ لأدوات التعبیـر، وأح

شته اجات المجتمع وظروف مع   .مع احت

ة في العصر الجاهلي: التمهید   اللغة المشتر

  :لها عدة خصائص

ة -١ ان؛ أولهما یتمثل في اللغـة ان للعرب في العص: ازدواج ان لغو ر الجاهلي مستو
تمثل الثاني  صطنعها الشاعر أو العري، إذا امتد خارج قبیلته في الحج أو التجارة، و ة التي  المشتر

ة في أهله ة الیوم ش ة، وشؤونه المع  .في لهجته الخاصة التي یتكلم بها في نطاق بیئته القبل
ــــة، مصــــنوعة،فوق مســــتو الع -٢ اللغــــة الفصــــحى التــــي وردت بهــــا الآثــــار : امــــةفن

انـت فـي مسـتو أرقـى وأسـمى  ـع العـرب، بـل  ة، والتي نظم بها الشعراء لم تكن في متناول جم الأدب
ـار ن أن یتناوله العامة؛ لأنها قائمة على الانتقاء والاخت م ـة الفصـحى لـم . مما  عنـي أن العر وهـذا 

قة عنـي أن الخطــ. تكـن سـل ـن علــى وهــذا بـدوره  الفصــحى، ولـم  ـان واردا علـى لســان مـن تحـدث  أ 
 .درة ومران بخصائصها

ـة -٣ ــرة العر ه الجز غیـر العـرب لــم تكـن بدایتــه : لـم تكــن محصـورة فــي شـ الاخــتلا 
انـت  ـان موجـودا منـذ العصـر الجـاهلي؛ حیـث  ـة، بـل إن الاخـتلا  لاد غیـر عر الفتح الإسلامي لـ

ــاشالجزـرة مــأو للمهــاجرن وطـلا ــالفرس والـروم والأح ؛  مــا اتصــل . ب الكســب مــن الأمـم الأخــر
اسي الدائر بینهم وا في الصراع الس الأمم المجاورة، وشار  .العرب 

ـــــــة -٤ ـــــــة وثابت ـــــــررة ومقنن ـــــــة مق ـــــــره مـــــــن :ذات قواعـــــــد نحو نتیجـــــــة لمـــــــا ســـــــب ذ
ــي العــ) ٣،٢،١(خصــائص ــة الفصــحى؛ حتــى یــتعلم العر ــا إلــى وضــع قواعــد للعر امي ــان ذلــك داع

ـــالعرب فـــي العصـــر  غیرهـــا ممـــن اختلطـــوا  ـــذلك النـــاطقین  ة، و ـــة أو المشـــتر خصـــائص لغتـــه القوم
ـة. الجاهلي ضـوا العر ان على علم  عني أن المجتمع الجاهلي  ذا ثبـت أن اللحـن جـائز . وهذا  ٕ وا

ـــذ العصـــر  ـــان من ـــأن إصـــلاح الخطـــأ فـــي اللســـان  مـــان  واقـــع فـــي العصـــر الجـــاهلي، فلابـــد مـــن الإ
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مــاءات لــم تجمـع ،.لجـاهليا ـا، ولــم تــدون إلا فــي  ولكــن هـذه الإصــلاحات والإ ــا علم ولــم ترتــب ترتی
ـة  ثـر اللحـن وخیـف علـى القـرآن مـن اللحـن، ومـن هنـا أظهـر علمـاء العر العصر الإسلامي، حین 

اطها من مظانها ع القواعد واستن ما في تت  .المسلمون نشاطا عظ

ةأزمة التراث وال: القسم الأول   حداثة اللسان

تملـة النضـج اللغـو والفنـي، ممـثلا ذلـك  انـت م ما سب دلیل علـى أن لغـة العصـر الجـاهلي 
ة مثلهـا . في القصیدة الجاهل ـلام عرـي  الاعتمـاد علـى  ـة الفصـحى  فـي وصـف نظـام العر ـان  ف

؛ لنتبـــین مـــد الثبـــوت فـــي قواعـــدها واســـتعمالاتها ومـــد التحـــول، فنـــدرك  فـــي طورهـــا الجـــاهلي فقـــ
ـع قواعـدها  ات التطور فیها، ولكن علماء اللغة المسـلمین حـین أعـادوا تجم ان م ٕ خصائصها الممیزة، وا
ســتحدثت فـــي العصــر الإســـلامي، فقعــدوا لهـــا وأضــافوها إلـــى قواعـــد  المتنــاثرة، أضـــافوا إلیهــا تراكیـــب اُ

رن ونصـــف فبـــل الإســـلام، وقـــرن وهـــي ثلاثـــة قـــرون، قـــ -العصـــر الجـــاهلي، واعتبـــروا فتـــرة الاحتجـــاج
عــده صــفة خاصــة؛ . موحــدة الخصــائص والســمات -ونصــف  ــة  عــة اللغــات والعر وهــذا مخــالف لطب

اة لغة تعتمد على المشافهة تتسع لمراحل من التطور جرت على الظـاهرة  حیث إن ثلاثة قرون في ح
ة، والسبب في ذلك أنها جمعت بین حضارتین مختلفتین ة في العر ان من نتـائج  اللغو فا، و ا و م

مثـل لغـة العصـر  مثل لغة العصر الجاهلي، وآخـر  هذا الخل تسجیل وجهین للظاهرة الواحدة؛ وجه 
ة مبتكرة لم تكن موجودة في الطور الساب   .الإسلامي، أو تسجیل ظاهرة نحو

ار الزماني وأثره في التقعید النحو : القسم الثاني م الاعت   تح

م ا ـــ ـــة؛ فصـــحى العصـــر أد تح ـــار الزمـــاني إلـــى الخلـــ بـــین طـــورن مـــن أطـــوار العر لاعت
ة، من حیـث بـروز ظـواهر جدیـدة ضـمن  الجاهلي، وفصحى العصر الإسلامي، بینهما اختلافات نوع
مــة  ــان الاخــتلاف مــن حیــث بــروز ظــواهر مناقضــة لظــواهر قد مقولــة عامــة مــن مقــولات النحــو، أو 

مـن اسـتحدثها،  فهذه. مستقرة في أعماق اللغة معنـى أنهـا متغیـرة وخاصـة  ة،  الظـواهر بنوعیهـا أسـلو
ـة  مثـل الناح ة في اللغة، في مقابل النوع الأول من القواعد، الـذ  ة الذات صفة أخر تمثل الناح أو 

ة ة الموضوع حثین. المعرف ه فإن هذا الفصل یتضمن م   :وعل

ار الزماني وأثره في استحداث قواعد لم  -١  .تكن موجودة من قبلالاعت
ا -٢ ار الزماني وأثره في نقض قواعد متف علیها تقر  .الاعت

حــث ثـــم المصـــادر  حـــث التـــي تضــمنت أهـــم النتـــائج التــي توصـــل إلیهـــا ال لــي هـــذا خاتمــة ال و

 ٠والمراجع 
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